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تقول أسماء الهوني إنها ضاقت ذرعا بالحراك النسائي الوطني. وباعتبارها ناشطة ومشاركة وفيّة منذ
سـنة ، حـتى أنهـا ألقـت خطابـا في المسـيرة الـتي نُظمـت في ولايـة فيرمـونت في شهـر آذار/ مـارس
كدت الهوني أنها باتت تشعر بأنها لم تعد تنتمي لهذه الحركة. وفي حديثها مع موقع “ميدل ، أ
إيست آي” البريطاني، أفادت الهوني: “لقد اتخذت موقفا واضحا بأنني لن أشارك في المسيرة هذه
الســنة، ويعــود الســبب في ذلــك إلى أن الحركــة النسويــة والــدعوة لحقــوق الإنســان انتقائيــة للغايــة”.
وأضافت قائلة: “إذا كنت حقا تسعى للدفاع عن حقوق المرأة وتحريرها، فينبغي عليك تحرير جميع

النساء بلا استثناء، وهو ما لا يقوم به الحراك النسائي”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحراك النسائي هي مجموعة أمريكية غير ربحية انبثقت عن مسيرة واشنطن
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الأولى التي نُظمت سنة  بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للبلاد. وتصف الحركة نفسها على
أنها منصة “أنشأتها النساء لخدمة جميع الناس” بهدف تمكين الجميع من العيش بأمان و”التحرر

من العوائق الهيكلية”.

مـع ذلـك، تعتـبر الهـوني واحـدة مـن عـدد متزايـد مـن النسـاء المسـلمات والنسـاء ذوات البـشرة الملونـة
اللاتي أعلــنّ مقــاطعتهن للمســيرة الــتي ســتُنظم هــذه الســنة بســبب المخــاوف المتكــررة مــن أن هــذه
الحركـة تهيمـن عليهـا النسـاء مـن العـرق الأبيـض بشكـل كـبير، ناهيـك عـن كونهـا لا تبـدي أي اهتمـام
بالقضايا التي تواجهها المجتمعات الأخرى. وحيال هذا الشأن، أوضحت الهوني: “يملك هذا البلد
تاريخا لبعض أنواع الحركة النسوية التي تعمل على إقصاء بعض النساء. وقد عزز الحراك النسائي

كبر على حساب نساء أخريات اليوم”. هذه الممارسة ومنح بعض النساء قيمة أ

 قالت نوشينا حسين إن الحركات التقدمية أمامها طريق طويل لوضع حد للانحياز ضد المسلمين.

كدت عدد من النساء المسلمات أن المسيرة ليست شاملة ولا تهتم بجعل المسلمات والنساء ذوات أ
البشرة الملونة رموزا لها. من جهتها، قالت نوشينا حسين، التي كانت تشغل منصب عضو في المجلس
الاستشاري لف مينيسوتا في مسيرة ، لموقع “ميدل إيست آي”، أن الطريقة التي تتعامل بها
بعض الحركات التقدمية مع النساء المسلمات الجريئات لا تشجع النساء الأخريات اللاتي يتطلعن إلى

المشاركة في الخدمة العمومية.

في سياق متصل، أوضحت نوشينا حسين أن “وجود شخصيات مثل ليندا صرصور وزهرة بيلو في
المجلـس، اللتين يُعـرف عنهمـا صراحتهمـا وجرأتهمـا في الحـديث عـن مثـل هـذه القضايـا، أمـر في غايـة



الأهمية. لكن عندما يتحدثن، يتعرضن للهجوم، وتُبذل العديد من الجهود لإسكاتهن”. 

من جهة أخرى، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة “إحياء الأختية”، وهي منظمة غير ربحية يقع مقرها
في منيابولس: “ترى الكثير من النساء المسلمات مدى ضعف هؤلاء النساء لأنهن يعبرن عن آرائهن
ثم يخترن الابتعاد عن هذه المناصب نتيجة لذلك”. كانت ليندا صرصور، وهي ناشطة اجتماعية في
مدينة نيويورك، إحدى الرئيسات المشاركات في المسيرة. وباعتبارها ناشطة جريئة أمريكية من أصول
ــواجه اتهامــات بمعــاداة الساميــة طــوال فــترة توليهــا لهــذا المنصــب. وفي فلســطينية، كــانت دائمــا ت

منتصف سنة ، تنحت عن منصبها في المجلس.

 إسكات المجتمع
تعــرض الحــراك النســائي لعمليــة تــدقيق مكثفــة منــذ اســتبعاد الناشطــة بيلــو مــن المجلــس بســبب
انتقاداها لإسرائيل، والتي وصفها منتقدوها بأنها معادية للسامية، وهو ادعاء أقره مجلس الإدارة
في نهايــة المطــاف عنــد اســتبعادها. والجــدير بــالذكر أن هــذا القــرار خلــق جــدلا واســعا داخــل الحــراك
النســائي. وعلــى مــدى أشهــر، ســعى النشطــاء المعنيــون إلى الحصــول علــى توضيــح مــن المــشرفين عــن
الحراك النسائي فيما يتعلق بالمعاملة التي تلقتها بيلو، ولكن لم يلقوا أي تجاوب. في المقابل، استقالت

مارسي ويلز، وهي عضو في اللجنة التوجيهية في سنة ، بسبب هذه القضية.

في هذا الصدد، قالت الهوني، وهي منظمة مجتمع في ولاية فيرمونت، إن تهميش المسيرة التي تتعلق
كــدت بــبيلو، والــتي تطــ القضايــا الــتي تــواجه المجتمــع، يعكــس الرغبــة في إســكات المجتمــع نفســه. وأ
الهوني: “لقد تحدثت بيلو عن تحديد الأوصاف للمباحث الفيدرالية وحظر السفر الذي فرض على
مـواطني بعـض الـدول ذات الأغلبيـة المسـلمة، ولهـا تـاريخ حافـل في طـ القضايـا المهمـة الـتي تتعلـق

بمجتمعنا”. 

في تصريح لها لموقع “ميدل إيست آي”، أفادت بيلو بأن الحراك النسائي “الذي دام لعدة أشهر، كان
هــدفه تحسين وضــع المجتمعــات العربيــة والإسلاميــة. لكــن لســوء الحــظ لم يتحقــق هــذا المطلــب”. في

المقابل، لم يرد الحراك النسائي على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق بشأن هذه المسألة. 

في بيــان صــدر في أيلــول/ ســبتمبر، أشــار الحــراك إلى أن بيلــو قــد عزلــت مــن منصــبها بعــد أن خلصــت
المنظمة إلى أن “بعض تصريحاتها العلنية [كانت] تتعارض مع قيم ومهمة المنظمة”. لم يقتصر تهميش
الحراك النسائي على النساء المسلمات فقط، بل صدرت شكاوى مماثلة – قائمة على السياسة ذات
البعد الواحد – من قِبل آخرين قالوا إن “الحراك النسائي” لم يتناول قضايا ترتبط بمجتمع السود،

على غرار أعمال الشرطة الوحشية.



ية  النزعة الرمز
ينـب خـان، منظمـة مجتمـع في ولايـة أتلانتـا، بـأن الافتقـار إلى تقـاطع أشكـال التمييز أدى إلى صرحّـت ز
عرقلة المسيرة منذ البداية. وأضافت خان: “شاركت في المسيرة الأولى لأول مرة في سنة . وفي
يا. وأتذكر أنه كانت هناك تلك الأثناء، لم أشعر أن قيمي كانت ممثلة، فقد شعرت بأن وجودي كان رمز

تلك اللافتات لامرأة مسلمة ترتدي العلم الأمريكي كحجاب. هذا كل ما كنت بحاجة لمعرفته”.

كثر هدوءً من المعتاد، وهو ما يدل على أن كل يقول المراقبون إن الفترة التي سبقت هذا العام كانت أ
شيء ليس على ما يرام في الحركة. ففي حين جذبت النسخة الأولى من المسيرة والفعاليات المماثلة
الملايين مـن النـاس في جميـع أنحـاء البلاد، لا يتوقـع المراقبـون إقبـالاً ممـاثلاً في هـذا العـام. وحيـال هـذا
الشأن، قالت حسين: “أعتقد أن هيئة المحلفين لا تزال تنتظر الهدف وراء المسيرة في الوقت الحالي،

.”ما زلنا بحاجة إلى معرفة ما حققته عدى عن جلب الناس إلى الشوا

في مقابلة لها مع موقع “ميدل إيست آي”، أفادت روبي خان، وهي ناشطة طلابية تقيم في مدينة
نيويورك، بأن فشل الحركة في تحقيق تقاطع أشكال التمييز إلى جانب ما أسمته بظاهرة “استنفاد
التعاطف الجماعي”، يعنى أنها لا تتوقع نسبة إقبال عالية كما هو الحال في سنة . وأضافت
خــان أنــه علــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة المشاركــة، إلا أنهــا لــن تســتبعد تمامًــا “الجهــود الــتي تبذلهــا
المجموعــات الــتي تعــنى بــالنوع الاجتمــاعي ومجتمــع المثليين والنســاء الــتي ســتجتمع عشيــة المســيرة

للتنسيق والتفكير في مواطن القصور”.

يــوم الخميــس، جــادلت مــاي مــاي تشــان، مــن جمعيــة حقــوق المســاواة، وهــي مجموعــة تــدافع عــن
العدالـــة بين الجنسين في أمـــاكن العمـــل والمـــدارس في جميـــع أنحـــاء البلاد، بـــأن هنـــاك العديـــد مـــن
الأســباب للاســتياء مــن الحركــة. وكتبــت تشــان: “بالنســبة للكثــير مــن النــاس، فــإن اتخــاذ “الحــراك
النسائي” العديد من القرارات التي تتعارض مع مهمتهم يمثل سببا وجيها بما يكفي لإلغاءه. حاليا،
أنا لا أنبذ الحراك النسائي، وآمل ألا يتم إقصائي من قبل الحراك في المستقبل”. لكن الهوني قالت إنه
مــن الــضروري اتخــاذ موقــف جــادّ حيــال هــذه المســألة، “وإذا لم نرســل رسالــة، فســيبقى هــذا الوضــع
متواصلا. لذا ينبغي عليهم أن يعلموا أن إقصاء النساء الفلسطينيات والمسلمات ليس فعلا صائبًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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